
ـــاة مـــن منظـــور الحي  :”Belfast“ ـــم فيل
طفل

, فبراير  | كتبه أحمد الخطيب

للإنسان أن يثمل في حشد الأمكنة، أن يذوب في مواطن العيش، ولكنه أبدًا لن ينسى ما كانه، ومن
ية الأولى، والاشتباكات الورقية الهشّة بين الحقيقة والخيال في دفء أين جاء، حيث الضحكات العذر
العطفات المختبئة بين الشوا، والحجلة العمياء الوئيدة نحو مستقبل غامض، فمن المستحيل أن

يتخلّص الإنسان من ماضيه، خصوصًا المتعلق بنشأته.

يمكــن أن يزيحــه أو يــدفنه بين الحــوادث في عمــق اللاوعــي، إنمــا ســتأتي عليــه واقعــة معينــة تــردّه إلى
يـات علـى السـطح، كمـا حـدث مـع المخـ كينيـث برانـاه، وهـو نقطـة الصـفر، وتلفـظ كـل الصـور والذكر
يـة الـتي ـزًا بالحـدود القهر متحف ،(Belfast) ”يكتـب فيلمـه الأخـير والأكـثر ذاتيـة في مسيرتـه “بلفاسـت

ية. فرضتها الجائحة، تحت حظر التجوال والإجراءات الاحتراز

صــنعت الظــروف مقاربــة طبيعيــة بين الحــاضر المعاش والتــاريخ الــذي يقــع -بالنســبة إلى المخــ- في
منطقة شديدة الخصوصية، وهذا ما دفعه للكتابة في المقام الأول، لأن الكتابة حول نفسه تتعرضّ
لجانبَين: الحاضر والتاريخ، كمقاربة بين الكفّتَين في مناطق معيّنة، فالحظر الذي فرضته الجائحة أثار
يـات حـول حظـر التجـوال في مدينـة بلفاسـت بأيرلنـدا، مـوطن طفولته ومعقـل وتـيرة معيّنـة مـن الذكر

ياته. ذكر
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ســمة الأفلام الذاتيــة أنهــا تمنــح المشُاهــد وجهــة نظــر واحــدة، وتعــرض الأحــداث مــن منظــور شديــد
كــثر ديناميكيــة ومرونــة، فــآثر أن تقــع الخصوصــية لصــانعه، بيــد أن كينيــث حــاول أن يخلــق بطلاً أ
يقًا مختلفًا حتى مع جدّية الأحداث، ويمنح الفيلم قدرة الأحداث من منظور طفل، وهذا يكسبها بر

الانفلات من المساحة الأكثر صرامة إلى منطقة أخرى أشد براءة.

هذا لأن رؤية العالم مقتصرة على عين بطله الصغير، التي تروي في حدود بصيرتها الساذجة، وتذكرّنا
ــا في تأســيس عوالمهــا، أشهرهــا الفيلــم يبً بتجــارب ســينمائية اســتخدمت التقنيــة السرديــة نفســها تقر
الفرنسي “ ضربة” لرائد الموجة الفرنسية فرانسوا تروفو، وفيلم Kes للمخ الإنجليزي العظيم

كين لوتش، وفيلم Ratcatcher لمخرجته الإنجليزية لين رامزي.

وجميع هذه الأفلام طوع شخصية الطفل كنواة مركزية لعوالمه، وجميعها تعرض المجتمع من خلال
رؤيـة طفـل تكشـف العـالم بأمانـة ووضـوح كـافيَين للمشاهـد، حـتى يتسـنىّ لـه فرصـة الملاحظـة بشكـل

محايد.



الأبيض والأسود
يــره إلى تقنيــة الــديجيتال، امتيــاز محصــور ثمــة امتيــاز داخــل شرائــط الفيلــم الأبيــض والأســود، تــم تمر
داخل ذلك المزاج اللوني، وهو القدرة على الإيغال في التاريخ، وإعادة إحيائه مجددًا، فالإطار الأبيض
ـــا، كاســـتهلال خرجـــت منـــه الســـينما كفـــن بصري، ـــالوعي الجمعـــي ارتباطًـــا وثيقً والأســـود يرتبـــط ب
ــس للســينما، وعليه يتّصــل التاريخ بــالذاكرة الجمعيــة كخــبرة بصريــة تكــوّنت في صــدر الجيــل المؤس
ومرّرتها الأجيال حتى يومنا هذا، مع انتشار التقنيات التكنولوجية الحديثة بطريقة تُخ السينما من

واقعها.

يـر التـاريخ مـن طـبيعته ظـل هـذا المـزاج اللـوني واقعًـا مضطربًـا، يسـتخدمه المخرجـون ليـس فقـط لتحر
يـر الـذات هـي الأخـرى، كجـزء مـن التـاريخ، يبـوح بتفاصـيل الراكـدة، واسـتقصائه في حيزّ فـني، بـل لتحر

غامضة، ويعرض وجهة نظر استثنائية.

اسُتخدم هذا المزاج اللوني في الكثير من الأفلام المهمّة في الفترة الأخيرة، وهذا يمكن أن يدفع جمعية
النقّــاد إلى تصــنيف أفلام الأبيــض والأســود المعــاصرة، ودمجهــا مــع البنيــة التاريخيــة للقصــص حــتى

أصبحت جزءًا منه.

في العــام المــاضي صــنع ديفيــد فينــشر فيلمــه Mank، وقبلــه صــنع ألفونســو كــوارون فيلمــه الأجمــل
Roma، وفي العام نفسه صنع المخ بافل بافليكوفسكي فيلمه الأفضل Cold War، وكلها تجتمع

في كيفية استدعاء الشاعرية التاريخية، وتكثيف اللحظة الذاتية كما في فيلم “بلفاست”.



عينا طفل
(Buddy) حول طفل صغير يُدعى بادي ، من أغسطس/ آب  تدور أحداث الفيلم في الـ
(الممثــل جــود هيــل)، يعيــش هــو وعــائلته في مدينــة بلفاســت داخــل أيرلنــدا الشماليــة في زمــن انــدلاع

العنف السياسي الطائفي ضد الكاثوليك.

يتقصىّ الفيلم حياة الطفل في ظلّ العنف والتهديد اللذين يغذّيان الفصل الاجتماعي والمكاني داخل
المدينة، ومدى تأثير هذا الفصل على الحياة الاجتماعية في بلفاست، وعلى النقيض لا تطرأ الكثير من
ات على أسلوب حياة الطفل ذاتها، ككيان مستقلّ عن حياة الكبار المعقّدة، يمارس وجوده في التغير
جــوف الأحيــاء المنغلقــة علــى نفســها، بيــد أن موجــات الشغــب أثّــرت بشكــل كــبير علــى أســلوب حيــاة



الأسرة ككلّ، خصوصًا على حياة الأم والأب ورؤيتهما للمستقبل. 

يرصد كينيث الأحداث من عين طفل، يركزّ كاميراته في أغلب الأحيان على الأشياء التي يتطلّع إليها،
كموضع الاهتمام الأول، وبعد ذلك يأتي العالم بشكله الطبيعي ومشاكله المعقّدة في الخلفية، كأشياء

موجودة على استحياء من وراء حجاب.

فالكـاميرا تشتبـكُ مـع مشكلات الطفـل الهامشيـة الساذجـة، وتمنحهـا المساحـة الأكـبر علـى الشاشـة،
ليعطينا انطباعًا عن الحياة بشكل عام في تلك الحقبة، من خلال أفعال الطفل وطريقة تعاطيه مع
كبر قدر ممكن من اليومي، عن طريق مغامراته البلهاء التي المجتمع حوله، ومحاولاته للاستمتاع بأ
يتورطّ من خلالها في مشكلات بلهاء أيضًا: غرامياته الطفولية، وسرقاته لقطع من الحلوى، ولهوه في

الشوا، وحبّه للسينما واندهاشه بها.

رغبَ المخ في إظهار العنف على استحياء، في الأصل كانت الحياة السعيدة، وبعدها بدأت الأمور
يبيــة أو علــى المســتوى بالتعقيــد، فنجــدُ أن لقطــات العنــف والمشــاجرات، ســواء في المظــاهرات التخر
الأسري، كــانت مجــرد لقطــات عرضيــة، وُجــدت لربــط الحــدث التــاريخي بالقصــة في الأســاس، ولم يتــم

التأسيس لها على الإطلاق، فخرجت فجأة وتلاشت فجأة دون إشارات مسبقة.

لذلـك لم يشعـر المشاهـد بـالخطر المحـدق بـه، لأنـه ينمـو علـى أجسـاد قـاطني بلفاسـت بهـدوء تـامّ، مـن
دون صــخب، ويتضخّــم مــع مــرور الــوقت، عكــس الواقعــة الحقيقيــة الــتي كــانت واحــدة مــن أعنــف
الاشتباكات في أيرلندا الشمالية، ولكن الجانب الطفولي يطغى على القصة، لذلك لا يبدو أي شيء في



خطر، فالمشاهد يتوحّد مع قصة الطفل ذاته ومغامراته، ويبتعد عن الواقع التاريخي، وهو المطلوب
بشكل أو بآخر.

يـد رصـد واقعـة تاريخيـة، بقـدر مـا يـودّ حـكي قصـته وقصـة الحـي الـذي يعيـش فيـه، أمـا فكينيـث لا ير
الحدث التاريخي فهو جزء من الحدث العامّ، ولا يمكن فصله عن الحكي، يّ به كينيث في طبقة
أخرى، طبقة تبدو غير مرئية في كثير من الأحيان، ولكنها موجودة، وتأثيرها حاضر على الأسرة وعلى

طريقة الحياة نفسها.

لذلك تبدو السردية كعملية إبداعية مؤلفة من عدة طبقات، الطبقة الأولى، وهي نواة الحكاية، هي
الطفل الصغير ومغامراته اللطيفة؛ الطبقة الثانية هي الأسرة، وتكمن قوة تلك الطبقة في أنها تشمل
الطبقة الأولى بشيء من الجدّية، ويظهر عليها التأثير الحقيقي للخطر؛ ثم الطبقة الثالثة، وهي حي
بلفاسـت نفسـه ومدى تفـاعله وترابطـه، وكيـف يشمـل الطبقتَين وينغلـق عليهمـا بشكـل يخلـق بيئـة
داخليـة صالحـة للعيـش لهـا ثيمـات ومظـاهر معيّنـة، وعـبر هـذا التقسـيم نجـحَ كينيـث برانـاه في رصـد

طبقته الاجتماعية وبيئته التي ترع فيها.

العمومية
فضّل المخ أن تكون الأسماء عمومية، فالأب والأم والجد والجدة مجرد رموز أبوية، يملكون هوية
الرمز العمومي ليس الاسم الخصوصي، وهذا يفقدُ بعض الشخصيات الرئيسية قيمتها الفعّالة في
المجتمع، بمنطق أن الاسم يعطي قيمة مضاعفة لصاحبه ويميزّه عن غيره، ويخصّه بصفات معيّنة

تحدد موضعه في المجتمع، وهذا يخالف البنية التاريخية ذاتها التي يحيط بها الفيلم نفسه.



كبر للتفاعل مع الجمهور، يعطيها ولكن على النقيض، هذه العمومية تمنح الشخصيات مساحة أ
يـة أشمـل مـن الشخصـيات كـثر، وبـنى رمز كـبر لاكتسـاب معـاني إنسانيـة أ القـدرة علـى الانفـراج بشكـل أ

كبر شريحة ممكنة من المشاهدين. دة باسم معينّ، بحيث تمس أ المحد

كبر وتركيز أعلى، منصرفًا بنسبة ولذلك النوع من العمومية غرض آخر، هو منح عالم الطفل أهمية أ
كـبيرة عـن عـالم الكبـار الشمـولي الـذي يتّسـع لكـل المشكلات الممكنـة، ومـن خلال هـذا نـرى الأب (الممثـل
ينا بالف) في مشاحنات حول مستقبل الأسرة، ونلاحظ أيضًا حضور جيمى دورنان) والأم (الممثلة كاتر
يبًــا، ســواء إن كــان يســتمع مــن خلــف جــدار حــاجز، أو موجــودًا في الطفــل الصــغير في كــل المشاهــد تقر
خضــمّ المناقشــة ذاتهــا، ليمثّــل وجهــة النظــر الساذجــة البريئــة الــتي تتبخّــر ببعــض الحلــوى أو تــذكرة

سينما.

ق، فأعطى مساحة كبيرة للجدّ (الممثل كيران ركزّ كينيث براناه في فيلمه على العائلة بمعناها المتحق
هاينـدز) والجـدة (الممثلـة العظيمـة جـودي دينـش)، وصـنع منهمـا نموذجًـا للارتبـاط بالمكـان كمـوطن،
فهما لم يعرفا سوى هذا المكان، ولم يألفا غيره، بالنسبة إليهما العالم الخارجي غير موجود، مجرد كذبة

تحتاج من يصدقها.

بيد أن الحقيقة الوحيدة المؤكدة هي ما تحت أقدامهما، هي الحب الذي يمنحانه للجميع في هذه
الأرض، هــذا كــان واضحًــا في الترابــط الاجتمــاعي الــذي يتّســم بــه الحــي الذي يعيشــان فيــه، فالجــدة
تعـرف كـل اسـم يمكـث خلـف تلـك الأبـواب المغلقـة، تعـرف كـل عطفـة وكـل انكسـارة في شـوا ذلـك
الحي، اليقين الذي تواجه به الجدة العالم هو ما بقيَ لها من الحياة، إذا تخلّت عنه ستفقد حقيقتها،
أمــا بالنســبة إلى الأسرة فهــم شبــاب يســتطيعون أن يخلقــوا يقينًــا آخــر لأمــاكن أخــرى، فهــم يملكــون
الــوقت الكــافي لهــذا، وبالنســبة إليهــا هــي الــتي بلغــت أرذل العمــر، الكارثــة الحقيقيــة في الحركــة لا في

الثبات.



التصوير السينمائي
ربما ما ميزّ هذا الفيلم هو تكويناته على مستوى التصوير السينمائي، فالسينماتوغرافي يشبه إلى حد
كــبير الفوتــوغرافي في البنــاء والتكــوين إذا أوقفنــا ديناميكيــة الحــدث. حيــث لجــأ مــدير التصــوير اليونــاني
ر السـينمائي في الفيلـم، هـارس زامبرلوكـوس، إلى التـأطير والعـزل في الكثـير مـن المشاهـد، هنـاك والمصـو
رة من وراء حاجب أو حاجز، أو المأخوذة داخل إطار معينّ مثل الباب أو العديد من اللقطات المصو
الشبّاك أو القضبان وهكذا، وهذا الأسلوب السينمائي ربما كان غرضه التأصيل لفكرة المحبس، وأن

على الأسرة عاجلاً أم آجلاً أن تغادر المدينة، وتنظر إلى الأمام نحو المستقبل.

أخ كينيث العديد من المشاهد المميزة بصريا بفضل مهارة زامبرلوكوس في اقتناص الموقف، وتطويع
الإضاءة لصالحه، فأعمال الكاميرا داخل المواقع كان مدهشًا وسلسًا إلى حد كبير، خصوصًا اللقطات
ا بفضل الاختيار الحكيم المأخوذة حينما كانوا يشاهدون فيلمًا في السينما، ومشهد النهاية المؤثر جد
للأدوات والأداء الاســتثنائي للممثلــة العظيمــة جــودي دينــش، بجــانب رصــد المشــاعر عــبر الكثــير مــن
اللقطات القريبة واختيار مواضع الكاميرا بعناية، لتناسب الموقف وتعطيه بُعدًا نفسيا وجسديا يرفع

من النسق والإيقاع.
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